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ــد  ــي لوي ــاع الأمري ــر الدف ــي بوزي ــد العراق ــد التقــى الوف وق
أوســن، ومستشــار الأمــن القومــي الأمريــي جيــك ســوليفان 
وممثــي الولايــات المتحــدة مــن هيئــة الأركان المشــركة، 
المركزيــة  والقيــادة  الدفاعــي،  الأمنــي  التعــاون  ووكالــة 
ــة  ــان جمل ــش الجانب ــد ناق ــة. وق ــة، ووزارة الخارجي الأمريكي
مــن القضايــا المشُــركة كان في مقدمتهــا ملــف التعــاون 

ــدة. ــات المتح ــراق والولاي ــن الع ــائي ب ــي الثن الأمن

مصالح مُشتركة
جــاءت زيــارة الوفــد العراقــي الأخــرة إلى واشــنطن، في إطــار 
ــارات التــي جمعــت بــن المســؤولين  سلســلة اللقــاءات والزي
الأمريكيــن والعراقيــن خــال الفــرة الأخــرة، والتــي كان مــن 
ــراق  ــن للع ــد أوس ــي لوي ــاع الأمري ــر الدف ــارة وزي ــا زي بينه
خــال شــهر مــارس 2023، ومــن ثــم يمكــن الإشــارة إلى أبــرز 

الأبعــاد التــي تناولتهــا الزيــارة: 

ــا: اتفــق الطرفــان الأمريــي  1. تشــكيل لجنــة عســكرية علي
والعراقــي، خــال الزيــارة، عــى تشــكيل لجنــة عســكرية 
عليــا، لتقييــم العمليــة المســتقبلية لمهمة التحالــف في مواجهة 
ــة تطــور  ــد كيفي ــم داعــش الإرهــابي، مــن خــال تحدي تنظي
المهمــة وفقــاً لجــدول زمنــي يرتبــط بعوامــل التهديــد من قبل 
ــن الداخــي،  ــوى الأم ــدرة ق ــم داعــش، ومســتويات وق تنظي
التدريبــات  في  العــراق  مشــاركة  توســيع  فــرص  وكذلــك 

ــة.  ــة الأمريكي ــادة المركزي ــا القي ــي تقوده ــكرية الت العس

كــا تــأتي تلــك الزيــارة، والتــي تعُــد الأرفــع التــي يقــوم 
ــكيل  ــذ تش ــدة من ــات المتح ــون للولاي ــؤولون عراقي ــا مس به
ــر  ــيّاع الســوداني في أكتوب ــد ش ــوزراء محم ــس ال ــة رئي حكوم
2022، لتؤكــد رغبــة الجانبــن في تعزيــز التعــاون الأمنــي 
ــاع إلى  ــي للاجت ــان الختام ــار البي ــا، إذ أش ــي بينه والدفاع
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أجــرى وزيــر الدفــاع العراقــي ثابــت العباســي، خــال يومــي 7 و8 أغســطس 2023، زيــارة إلــى العاصمــة 
الأمريكيــة واشــنطن، تلبيــة لدعــوة رســمية مــن وزارة الدفــاع الأمريكيــة، علــى رأس وفــد عســكري رفيــع 
ضــمّ قائــد جهــاز مكافحــة الإرهــاب الفريــق الأول الركــن عبدالوهــاب الســاعدي ورئيــس أركان الجيــش 
الفريــق أول الركــن عبدالأميــر رشــيد يــار اللــه، ونائــب قائــد العمليــات المشــتركة الفريــق الأول الركــن قيــس 

ــاط. المحمــداوي وعــدداً مــن المستشــارين والضب

تعــاون أمنــي: رســائل زيــارة وزيــر الدفــاع العراقــي لواشــنطن, العــدد 1878، 17 أغســطس 2023، أبوظبــي: المســتقبل للأبحــاث 
والدراســات المتقدمــة.
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التعــاون  بمواصلــة  وبغــداد  لواشــنطن  المشــرك  الالتــزام 
ــع المجــالات، وخصوصــاً مكافحــة  ــائي في جمي العســكري الثن
ــك  ــع عــودة نشــاطه، وكذل ــم داعــش والعمــل عــى من تنظي
شــدد الطرفــان عــى التزامهــا بتطوير قــدرات العــراق الأمنية 
والدفاعيــة، وتدريــب القــوات العســكرية العراقيــة. وفي هــذا 
الســياق، فقــد أكــدّت نائبــة مســاعد وزيــر الدفــاع الأمريــي 
للــرق الأوســط دانــا ســرول، قبــل اجتــاع العبــاسي وأوســن 
في واشــنطن، أن بلادهــا مهتمــة بإقامــة علاقــة دفاعيــة دائمــة 
مــع العــراق ضمــن شراكــة اســراتيجية لســنوات عديــدة 

ــة. مقبل

ــارة  ــدّت الزي ــراتيجي: أك ــوار الاس ــات الح ــد مخرج 2. تأكي
ــات المتحــدة عــى مخرجــات الحــوار  ــراق والولاي ــاق الع اتف
الاســراتيجي، الــذي عُقِــدَ بينهــا في يوليــو 2021، والــذي 
ــن العــراق  ــة م ــة القتالي ــوات الأمريكي يقــي بانســحاب الق
ــم الرئيســية  ــدي، لتكــون مهمته واســتمرار حــوالي 2500 جن
تقديــم المشــورة والمســاعدة لقــوات الأمــن العراقيــة لمكافحــة 
مــا تبقــى مــن تنظيــم داعــش. وفي هــذا الســياق، فقــد أشــار 
البيــان الصــادر عــن الاجتــاع الأمريــي العراقــي الأخــر، إلى 
تأكيــد أن وجــود القــوات الأمريكيــة في العــراق، هــو بدعــوة 
مــن الحكومــة العراقيــة فقــط لدعــم قــوات الأمــن العراقيــة 
في حربهــا ضــد داعــش، مشــدداً عــى دعــم واشــنطن لســيادة 
ــارة،  ــاسي، عــى هامــش الزي ــد صّرح العب ــه. وق العــراق وأمن
أن هــذا الاجتــاع يمهــد لاجتــاع قمــة ســيعقد بــن الرئيــس 
الأمريــي جــو بايــدن ورئيــس الــوزراء العراقــي محمــد شــياّع 

الســوداني، خــال الفــرة المقبلــة.

ــاح  ــارت إلى نج ــة أش ــر أمريكي ــر، أن تقاري ــر بالذك وجدي
القــوات العراقيــة خــال الفــرة الماضيــة في إضعــاف تنظيــم 
داعــش، إذ نوهــت بتراجــع هجماتــه في العــراق بنســبة 
ــم  ــإن خطــورة التنظي ــمّ ف ــام 2023، ومــن ث 64% خــال الع
صــارت أقــل مقارنــة بالفــرات الســابقة، إلا أن ذلــك لا ينفــي 
إمكانيــة عــودة التنظيــم مــرة أخــرى، وفــق رؤيــة واشــنطن، 
ومــا يحملــه ذلــك مــن تداعيــات ليســت فقــط عــى الداخــل 
العراقــي بــل في المنطقــة، ولاســيما مــع  وجــود عــدة مجــالات 
في العــراق لا تــزال تحتــاج إلى تقويــة مثــل اســتخدام الطائرات 
المســرة وطائــرات المراقبــة، حتــى تتمكــن القــوات العراقيــة 
مــن التعامــل مــع المخــاوف الأمنيــة ســواءً المتعلقــة بتنظيــم 
داعــش ومكافحــة الإرهــاب أم غيرهــا، الأمــر الــذي يــؤشر إلى 

اســتمرار الشراكــة الدفاعيــة الاســراتيجية بــن الجانبــن خــال 
الفــرة المقبلــة.

3. تطمينــات بعــدم التصعيــد ضــد القــوات الأمريكيــة: عــى 
الرغــم مــن تراجــع حــدّة الهجــات في العــراق ضــد الســفارة 
الأمريكيــة والمطــار والقواعــد العســكرية الأمريكيــة منــذ 
ــياّع  ــد ش ــة برئاســة محم ــة الحالي ــة العراقي تشــكيل الحكوم
الســوداني، فــإن الزيــارة المشُــار إليهــا جــاءت مــن أجــل تأكيــد 
التــزام العــراق بحمايــة الأفــراد والمستشــارين الأمريكيــن 
ــرات  ــود تحذي ــع وج ــيما م ــدولي، ولاس ــف ال ــوات التحال وق
عقوبــات  المتحــدة  الولايــات  إصــدار  بإمكانيــة  أمريكيــة 
ــن  ــة أو المقرب ــل العراقي ــادة الفصائ ــض ق ــق بع ــدة بح جدي

ــم. منه

وتأكيــداً لذلــك، فقــد طالبــت الســفيرة الأمريكيــة في 
ــع الســوداني،  ــا م ــا رومانوســي، خــال اجتماعه العــراق ألين
ــد  ــل الحش ــحاب فصائ ــرورة انس ــطس 2023، ب في 13 أغس
ــوى  ــار ونين ــي الأنب ــن محافظت ــران م ــة لإي ــعبي الموالي الش
ــدم  ــة؛ لضــان ع ــرة المقبل ــداد خــال الف ــرب وشــال بغ غ
تمهيــد  ضــوء  في  أمريكيــة،  عســكرية  لضربــات  تعرضهــا 
واشــنطن لإقامــة منطقــة عازلــة تمتــد مــن جنــوب ســوريا في 
ــة شرقــي ســوريا،  ــزور والرق ــر ال ــة الشــام ودي ــا إلى بادي درع
وصــولاً إلى الحســكة والقامشــي في الشــال الشرقــي لســوريا، 
كــا أشــارت مصــادر إلى أن هــذا الطلــب قــد أبُلِــغَ بــه أيضــاً 

ــنطن.  ــه في واش ــال مباحثات ــي خ ــكري العراق ــد العس الوف

انعكاسات مُحتملة
ثمـّـة تداعيــات قــد تسُــفر عنهــا زيــارة وزيــر الدفــاع العراقــي 
أم  العــراق  التطــورات داخــل  إلى واشــنطن، ســواءً عــى 
ــى النحــو  ــا ع ــن اســتعراض أبرزه ــة، ويمك الأوضــاع الإقليمي

ــالي: الت

العراقيــة  الحــدود  عــى  الأمريــي  الوجــود  تكثيــف   .1
الســورية: قــد تشــهد الفــرة القليلــة المقبلــة، تزايــداً في أعــداد 
القــوات الأمريكيــة في منطقــة الحــدود المشــركة بــن العــراق 
ــل  ــض الفصائ ــة بع ــك المنطق ــر في تل ــث تنت ــوريا، حي وس
ــل  ــك الفصائ ــيما تل ــوري، ولاس ــب الس ــى الجان ــة ع العراقي
بعــدم  يقــي  والــذي  التهدئــة  باتفــاق  تلتــزم  لم  التــي 
ــا  ــراق، ومنه ــة في الع ــوات الأمريكي ــح والق ــتهداف المصال اس
حركــة النجبــاء، وهــي إحــدى الفصائــل المنضويــة تحــت 
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لــواء الحشــد الشــعبي بالعــراق، والتــي توجــد في شــال 
شرقــي ســوريا، وقــد تــم اتهامهــا بالمســؤولية عــن هجــات 
ضــد مواقــع أمريكيــة في هــذه المنطقــة، عــاوة عــى وجــود 
جماعــات مســلحة أخــرى مثــل “الوارثــن”، و”الغالبــون”، 
فضــاً عــن وجــود بعــض القيــادات في تلــك المنطقــة والمرتبطة 

ــة.  ــل العراقي ــض الفصائ ببع

ــود  ــة وج ــية العراقي ــوى السياس ــض الق ــدت بع ــد أك وق
تحــركات عســكرية للقــوات الأمريكيــة في هــذه المنطقــة، 
ــه أحمــد  ــار الموحــد عبدالل ــادي في تحالــف الأنب ومنهــم القي
ــن  ــة م ــوات الأمريكي ــرك الق ــار إلى تح ــذي أش ــي ال الجغيف
مواقــع ارتكازهــا في منفــذ التنــف القريــب مــن قضــاء الرطبــة 
غــربي الأنبــار باتجــاه مناطــق قريبــة مــن منفــذ القائــم 
الحــدودي مــع ســوريا غــربي الأنبــار، وأن هــذا الأمــر مســتمر 
منــذ نحــو أســبوعين، في 6 مناطــق ســورية تبعــد مــن 20 إلى 

ــة. ــدود العراقي ــن الح ــراً ع 50 كيلوم

2. تزايــد الضغــوط عــى فصائــل الحشــد الشــعبي: قد تشــهد 
الفــرة المقبلــة تزايــد الضغــوط عــى بعــض فصائــل الحشــد 
ــد  ــدف تحيي ــران به ــن إي ــة م ــك القريب الشــعبي ولاســيما تل
ــة،  ــوات الأمريكي ــن اســتهداف الق ــا م ــل ومنعه ــك الفصائ تل
إلا أن الهــدف الرئيــي مــن وراء تلــك الضغــوط هــو تقييــد 
ــا  ــو م ــي، وه ــل العراق ــه في الداخ ــراني ومحاصرت ــوذ الإي النف
ــي  ــد العراق ــارة الوف ــن زي ــل م ــض الفصائ ــاج بع ــرر انزع ي
العســكري الأخــرة إلى الولايــات المتحــدة، مُشــرة إلى أن 
ــي في  ــود الأمري ــد الوج ــة أم ــال لإطال ــح المج ــد يفت ــك ق ذل
العــراق، وهــو مــا يثــر غضــب تلــك لفصائــل، والتــي تطالــب 
ــل  ــراق، ويدُل ــن الع ــوات م ــك الق ــة إجــاء تل ــع عملي بتسري
عــى ذلــك تصريــح المتحــدث باســم كتائــب ســيد الشــهداء 
ــارة،  ــة الزي ــن أهمي ــه م ــل في ــذي قل ــوسي، ال ــم الفرط كاظ
مشــراً إلى إنهــا لم تــأت بجديــد، بــل كرســت الوجــود الأمريــي 
بصــورة أو بأخــرى في العــراق. ورغــم تحفــظ واعــراض بعــض 

فصائــل الحشــد الشــعبي عــى اســتمرار الوجــود الأمريــي في 
العــراق، فإنــه مــن غــر المرجــح أن تقــدم تلــك الفصائــل عــى 
القيــام بعمليــات عســكرية ضــد القــوات والمصالــح الأمريكيــة 
ــة  في المــدى المنظــور، ولاســيما مــع وجــود تحذيــرات أمريكي

جــادّة في هــذا الخصــوص.

ــوء  ــة: في ض ــش في المنطق ــم داع ــات تنظي ــد هج 3. تصاع
ــرة  ــال الف ــي خ ــكري الأمري ــود العس ــد الوج ــة تزاي إمكاني
المقبلــة، فإنــه مــن الممكــن أن يسُــفر ذلــك عــن تزايد أنشــطة 
تنظيــم داعــش الإرهــابي، ولاســيما في الداخــل الســوري، وهــو 
مــا تجــى في اســتهداف التنظيــم لحافلــة كانــت تنقــل جنــوداً 
تابعــن للجيــش الســوري، في مدينــة المياديــن بمحافظــة ديــر 
ــاة نحــو 30 شــخصاً، عــاوة  ــزور بــرق ســوريا، أودى بحي ال
ــي في  ــزار دين ــو م ــراغ، وه ــاه ج ــح ش ــتهداف ضري ــى اس ع
مدينــة شــراز بمحافظــة فــارس الإيرانيــة، وقــد أســفر الحــادث 
عــن مقتــل شــخص وإصابــة نحــو 8 آخرين، في هجــوم وجهت 
طهــران أصابــع الاتهــام فيــه إلى تنظيــم داعــش. وتدُلــل تلــك 
ــة  ــرة المقبل ــهد الف ــة أن تش ــى إمكاني ــا ع ــوادث وغيره الح

عــودة ظهــور التنظيــم في المنطقــة.

الدفــاع  وزيــر  زيــارة  إن  القــول  يمكــن  التقديــر،  وفي 
ــيع  ــن في توس ــة الجانب ــد رغب ــأتي لتأكي ــنطن ت ــي لواش العراق
ــز  ــي تترك ــا، والت ــة بينه ــكرية والأمني ــة العس ــاق الشراك نط
ــاء  ــك بن ــش، وكذل ــم داع ــة تنظي ــية في مواجه ــورة رئيس بص
قــدرات المؤسســات الأمنيــة والعســكرية العراقيــة، وهــو 
ــع  ــدم تراج ــد ع ــنطن تأكي ــاولات واش ــوء مح ــأتي في ض ــا ي م
اهتمامهــا بالمنطقــة، والتزامهــا بمســاعدة حلفائهــا في الدفــاع 
عــن أمنهــم، خاصــة في الوقــت الــذي تتزايــد فيــه مــؤشرات 
ــرأ  ــا تقُ ــة. ك ــدة في المنطق ــات المتح ــراط الولاي ــع انخ تراج
الزيــارة في إطــار محــاولات بغــداد وحكومــة الســوداني العمــل 
عــى تقييــد النفــوذ الإيــراني في العــراق، الأمــر الــذي يصــب في 

ــربي. ــه الع ــه بمحيط ــراق وعلاقات ــتقرار الع ــح اس صال
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عن المركز
مركــز تفكــر Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، في أبوظبــي، بدولــة الإمــارات 

العربيــة المتحــدة، للمســاهمة في تعميــق الحــوار العــام، ومســاندة صنــع القــرار، ودعم 

البحــث العلمــي، فيــا يتعلــق باتجاهــات المســتقبل، التــي أصبحــت تمثــل إشــكالية 

حقيقيــة بالمنطقــة، في ظــل حالــة عــدم الاســتقرار، وعــدم القــدرة عــى التنبــؤ خــال 

المرحلــة الحاليــة، مــن خــال رصــد وتحليل وتقديــر “المســتجدات” المتعلقــة بالتحولات 

ــة،  ــورات التكنولوجي ــة والتط ــات الاقتصادي ــة، والتوجه ــات الأمني ــية والاتجاه السياس

والتفاعــات المجتمعيــة والثقافيــة، المؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، وفي نطــاق 

الــرق الأوســط عمومــاً.
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